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توطئة:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء على شخصيــتين أدبيــتين بــارزتين ارتبــط اســمهما 
، تتلمذا على مقاعد 

ً
بالجزائر في زمن الاستعمار، ولدا على أرض الجزائر، وعاشا فيها زمنا

الدراســة في رياضهــا ومدارســها وجامعاتهــا، بــل إن أحدهمــا درس لــدى الكتاتيــب قبــل أن 
يدخــل إلى المرحلــة الابتدائيــة، وأصــدرا كل نتاجهمــا الأدبــي والبــحثي والفلســفي على أرض 

الجزائــر

الأول/ هــو المستشــرق والباحــث وعالــم الاجتمــاع »جــاك أوغســتين بيرك« الــذي ولــد في بلــدة 
رِنــدَة« بولايــة تيــارت في الرابــع مــن يونيــو 1910، ودرس في جامــعتي الجزائــر والســوربون، 

ْ
»ف

وتــوفي في فرنســا عــام 1995 عــن عمــر يناهــز الخامســة والثمــانين

والثانــي/ هــو الروائــي والفيلســوف الفــرن�سي »ألــبير لوســيان كامــو«، الحائــز على جائــزة نوبــل 
في الآداب عــام 1957، والمولــود في الســابع مــن نوفــمبر 1913 في بلــدة الذرعــان )كانــت تــدعى 
»منــدوفي« زمــن الاســتعمار الفــرن�سي( بولايــة الطــارف في الشــرق الجزائــري، وتــوفي في حــادث 
سير عــبثي في الرابــع مــن ينايــر 1960 وهــو بصحبــة ناشــر كتبــه »غاســتون غاليمــار« عــن عمــر 

يناهــز السادســة والأربــعين

Photo Source: na3em.cc (2023)
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ا تهدف الدراسة إلى عقد مقارنة ومقاربة بين تجربة »ألبير كامو«، وتجربة »جاك بيرك« 
ً
إذً

في الكتابــة كمستشــرقين مــن أصــول فرنســية ولــدا على أرض الجزائــر في زمــن الاســتعمار 
الفرن�سي الذي جثم على صدر الجزائر منذ عام 1830 للميلاد وحتى التحرير عام 1962م، 
 على الاحــتلال، فيمــا ولــد »كامــو« 

ً
رِنــدّة« تكــون بعــد 78 عامــا

ْ
وبهــذا فــإن ولادة »بيرك« في »ف

 على احــتلال الجزائــر؛ كمــا ولــد الأول لأب فــقير حتى العــدم وقتــل 
ً
في الذرعــان بعــد 91 عامــا

في الحــرب العالميــة الأولى و«كامــو« في عامــه الأول، فعــاش الطفــل مــع أمــه في تلــك الشــقة 
الفــقيرة في الطابــق الأول مــن بنايــة صــغيرة، والتحــق بمدرســة ابتدائيــة تقابــل بيتــه ولا تبعــد 
 قبــل أن يكمــل دراســته الإعداديــة والثانويــة، وفــاز بمنحــة تفــوق 

ً
عنــه أكثر مــن خمــسين مترا

التحــق بموجبهــا للدراســة في جامعــة الجزائــر، وأقــام ووالدتــه في حي »بلكــور« قبــل أن ينقــل 
 في الجزائــر، ثــم انتقــل 

ً
أمــه إلى دار العجــزة في حجّــوط مــن ضــواحي تيبــازة، ويبقــى وحيــدا

بعدهــا للعيــش في تلــك »العِليّــة« في مدينــة تيبــازة

وأمــا »بيرك«، فقــد ولــد لأب ميســور الحــال، مثقــف، ويعمــل في منصــب حاكــم إداري في 
»الجزائــر الفرنســية«، درس في الكتاتيــب، وتعلــم قــراءة القــرآن الكريــم، وحفــظ أجــزاء مــن 
كتــاب الله، وكان ذًلــك على يــد معلميــه الشــيخ حبيــب الصــغير الجــبلي، ومحمــد صــويلح. 
كمــا أدى الخدمــة العســكرية في مراكــش بالمغــرب، واســتخدم للعمــل في عــدة مناصــب في 
المغــرب، وبــشكل خــاص في جبــال أطلــس الكــبير، وقــد زار مصــر وتعــرف على طــه حــسين، 
 درجة الدكتوراة في »البنيات 

ً
 بعنوان: »مصر الإمبريالية والثورة«، وحمل لاحقا

ً
وألف كتابا

السوسيولوجية للأطلس الكبير: سكساوة« عام 1955، وهي الرسالة التي مهدت لحصوله 
في العــام التــالي على درجــة الأســتاذًية في »كوليــج دي فرانــس«
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تجربة »بيرك« الإبداعية

بين موضعه كمستشرق وموقفه من الاستعمار

 بدراسة الدين الإسلامي والثقافة 
ً
دفعت نشأة »جاك بيرك« وتأثيرات والده الذي كان مهتما

العربية الإسلامية، وحتى دراسة التجمعات القبلية الأمازيغية في الجزائر والمغرب، دفعته 
، ودراسة اللغة العربية وإجادتها قراءة وكتابة 

ً
 وسكانا

ً
إلى الاهتمام بالمغرب العربي مجتمعا

، ودراســة الديــن الإسلامــي وتدبــر آياتــه، وتفحــص معانيــه، والاهتمــام بــالأدب العربــي، 
ً
وفهمــا

وارتباطه بعلاقات مع عديد من المثقفين والكتاب العرب في غير بلد عربي، وترجمة أعمال 
وأشــعار مــن بينهــا قصائــد أدونيــس إلى الفرنســية، ودراســة حاضــر الإسلام، ومحاولتــه التي 

ترجم فيها القرآن الكريم

العــادي  يبــدو للإنســان  مــا  يعــد شخصيــة جدليــة وإشكاليــة بحكــم  فــإن »بيرك«  وللحــق 
 أو غير مفهوم، فالرجل نفي من قبل السلطة الاستعمارية الفرنسية إلى الأطلس 

ً
متناقضا

 من العقاب له على رفضه 
ً
الكبير، وما كان عمله كمراقب إداري في جبال الأطلس إلا نوعا

إجراءات فوقية قامت بها سلطة الاستعمار الفرنسية، ولكنه في نفس الوقت ق�سى وقته 
في جمع الروايات الشــفوية لكبار الســن في الأطلس، واقترب من السكان المحليين، وشــرب 
 
ً
 استعماريا

ً
معهم الشاي، وتناول الحلوى، وتبادل الضحكات، وعلى الرغم من عمله حاكما

 بالعمــل 
ً
في »إمنتانــوت« في جبــال الأطلــس بين عامــي 1947 وحتى 1954، إلا أنــه كان مهتمــا

كباحــث ويطلــع على المخطوطــات في الزوايــا الصوفيــة والمــدارس القديمــة، وهي الــفترة التي 
أتاحــت لــه إعــداد درجــة الدكتوراة
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واستنــد الباحــث عدنــان بــن صــالح في مقالــة في موقــع »معلمــة« بعنــوان: »جــاك بيرك مــن 
عبــاءة الاســتعمار إلى رحابــة الاختيــار« إلى مــا جــاء بــه عبــد الرحيــم عدنــاوي مــن تصنيــف، أو 

تــأطير زمني وفكــري لأعمــال »جــاك بيرك«، والتي فصلهــا على النحــو التــالي

المرحلــة الأولى مــن عــام 1935 وحتى 1946، والتي ذًكــر أنهــا لا تتــميز في الكتابــة عــن بــاقي 
 زاول فيهــا »بيرك« مهامــه 

ً
كتابــات السوســيولوجيا الاســتعمارية، ذًلــك أنهــا عاصــرت فترة

ــف مخلــص لــدى ســلطة الحمايــة في المغــرب كموـ

 بــأن 
ً
المرحلــة الثانيــة مــن عــام 1947 وحتى 1955، وهي مرحلــة لــم يعــد فيهــا »بيرك« معنيــا

، قــدر 
ً
 إداريــا

ً
يــقترح أي �سيء على الســلطة الاســتعمارية الفرنســية وهــو يعمــل لديهــا مراقبــا

اهتمامــه في دراســة مجتمعــات الأطلــس الكــبير، واكتفــى بــدور الموثــق والمحلــل والباحــث في 
مختلــف جوانــب النظــام الاجتمــاعي، ودراســة أصــول التجمعــات السكانيــة التي رأى أنهــا 

مرتبطــة بشــبكة تمتــد إلى كل شــمال إفريقيــا

المرحلة الثالثة من عام 1953 وحتى 1995، وهي التي أعاد خلالها تحرير مؤلفه »البنيات 
الاجتماعية في الأطلس الكبير«، وهي الدراسة التي توصل فيها بيرك إلى ما يلي:

: انتماء المجموعة القبلية في الأطلس الكبير لكيان أوسع من الحدود الجهوية والقطرية، 
ً
أولا

 
ً
ليعم انتماء إفريقيا الشمالية برمتها، ووجد أن هذه التكوينات الاجتماعية تتشكل أساسا
من خلايا عائلية أبوية تتشابه ولا تختلف إلا من ناحية التركيب، ويقول »إننا لم نعثر بعد 
على المبــدأ العــام الــذي تنتظــم وفقــه هــذه التجمعــات«، ولاحــظ وجــود تجانــس واســتمرارية 

بين كل المكونات الاجتماعية على مستوى شمال إفريقيا

: الخلاصة الثانية تتعلق بالتجذر التاريخي لكل التنظيمات القبلية في إفريقيا الشمالية 
ً
ثانيا

وانتمائها لمنظومة واحدة بما في ذًلك التجمعات النائية المنعزلة عن الاحتكاك الحضاري، 
والتي تعيــش على قمــم الجبــال أو في مناطــق يصعــب الولــوج إليهــا، وهي نظــرة عكــس النظــرة 
الاستعمارية التي كانت ترى في هذه التجمعات بقايا ورواسب لمجتمع جامد يكتفي بإعادة 

إنتاج أنساقه والتموضع خارج التاريخ
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: وجد »بيرك« قدرة لدى هذه التجمعات على استيعاب مضامين ثقافية متعددة المصادر، 
ً
ثالثا

وإدماجهــا في النســق العــام الــذي تتــشكل منــه الهويــة القبليــة بحيويــة وانفتــاح، ويقــول: »وكأن 
هذه التنظيمات تسعى من خلال تعويض داخلي إلى إعادة التوازن، والمحافظة على استقلالها 
الذاتي«، ويضيف: »إن قبول هذه التنظيمات لما هو جديد، وخضوعها لأشكال العنف والإغراء، 

 مع تشبثها بقيمها الأساسية«.
ً
لا يتنافى أبدا

واقــع الحــال فقــد كانــت هــذه الــفترة أغنى مرحلــة في حيــاة »جــاك بيرك«، حيــث درس فيهــا في 
الجامعة، وحاضر في مناسبات عديدة، وكتب المقالة، ونضجت في هذه الفترة تجربته في الكتابة 

في علم الاجتماع، والتاريخ الاجتماعي، والقانون، والتاريخ، والفلسفة.

رِنــدَة« مــرة أخــرى، حيــث زار كاتــب الدراســة مغــارات بني سلامــة التي اعتكــف فيهــا 
ْ
أعــود إلى »ف

العلامة العربي المسلم ابن خلدون وكتب فيها مقدمته، وعندما جلس الكاتب في المغارة الرئيسة 
 
ً
 عباءته، ووضع على رأسه تقمٌصا

ً
التي كان يعيش فيها عبد الرحمن ابن خلدون، ارتدى مجازا

قبعة »بيرك« الفرنسية، ذًلك أن »جاك بيرك« جلس في مكانه في تلك المغارة أكثر من مرة وهو 
يدرس أثر العزلة في الكتابة، والأسباب التي دعت ابن خلدون للجوء إلى تلك المغارات الكئيبة 
 في التاريخ الاجتماعي لمنطقة شــمال 

ً
 جادا

ً
الموحشــة، وذًلك ما يدلل على أن »بيرك« كان باحثا

إفريقيا، كما هو الحال مع مصر، وسوريا، وغيرها من الأقطار المشرقية

الســؤال الــذي يجــب طرحــه عنــد الحديــث عــن »جــاك بيرك« هــو: هــل هــو مستشــرق، أم 
مســتعرب، أم مســتعمر لبــس ثــوب الفضيلــة؟ هــل هــو فــرن�سي أم جزائــري؟ هــل استهــواه 

Photo Source: Alarabiya (2009)

https://www.alarabiya.net/articles/2009%2F09%2F08%2F84295
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؟ وقــد كتب 
ً
 للضفــتين معــا

ً
القــرآن الكريــم فترجــم معانيــه، وهــل يمكــن لمثلــه أن يكــون رســولا

كتابــه »مذكــرات الضفــتين« نســبة إلى ضــفتي البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو يــعني فرنســا 
والعالــم العربــي، وقــد قــال: »أنــا بالأحــرى مناضــل في سبيــل التقريــب بين الضفــتين، بين 
فرنسا والعالم العربي، وفي سبيل إفهام قرائي الفرنسيين بخاصة، ما هي حقيقة الإسلام 

 عــن الكليشيهــات والأفكار الجاهــزة«
ً
بعيــدا

هل أعجب الرجل بخطاب العقل في القرآن الكريم؟ أم أنه لجأ إلى خطاب العقل لإحداث 
شــرخ مــا في الإيمــان بكتــاب الله الكريــم، وهــو يقــول: أنــه فــوجئ بتكــرار الدعــوة إلى العقــل في 
: أفلا يعقلــون، صــم بكــم عمي فهــم لا يعقلــون، إن في ذًلــك لآيــات 

ً
القــرآن، ويضــرب أمثــالا

لقوم يعقلون، وكذلك تكرار »فبأي آلاء ربكما تكذبان«. هل وجد »بيرك« في الإسلام رؤية 
 للمســيح كــرب 

ً
 مخلصــا

ً
 بكاثوليكيتــه ومؤمنــا

ً
جديــدة لحقيقــة العالــم؟ أم أنــه كان متمــسكا

ص
ّ
مخل

أســئلة كــثيرة يمكــن أن تطــرح حــول هــذه الشخصيــة الجدليــة التي دار حولهــا الكــثير مــن 
الكلام، والحقيقة فإن الرجل قد نفى عن نفسه صفة الاستشراق، ونفى عن نفسه صفة 
المستعرب، ورأى في الإسلام وأهله موطن قوته، وقال: »صحيح أنني كاثوليكي مؤمن، إلا أن 
قوتــي تكمــن في أنني أمضيــت طيلــة حياتــي مــع المســلمين، وبالنســبة لي ليــس الإسلام بغريــب 
عني«، وقال: »يبدو أن نداء قد نأى بها عن شخ�سي، هكذا يستشعرها المسلمون، والحال 
أنني قــد جعلــت مواقفهــم مواقفــي عندمــا درســت كتابهــم المقــدس مــع احتفاـــي بالمســافة 
المناســبة لتمــييز نــف�سي ولإبــراز هــويتي، لقــد وضعــت نــف�سي في جلبابهــم، أي تقمصتهــم كمــا 
يقال بالعربية، مع بقائي نف�سي، فكيف يمكن ذًلك، أهو التعاطف، التقمص العاطفي«

الســؤال الــذي يجــب طرحــه عنــد الحديــث عــن »جــاك بيرك« هــو: هــل هــو 
مستشــرق، أم مســتعرب، أم مســتعمر لبــس ثــوب الفضيلــة؟ هــل هــو فــرن�سي 
أم جزائري؟ هل استهواه القرآن الكريم فترجم معانيه، وهل يمكن لمثله أن 

؟
ً
 للضفــتين معــا

ً
يكــون رســولا
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كان »جــاك بيرك« يعــتبر الصحــراء العربيــة أرض التوحيــد، وتحــدث عــن الديــن الإسلامــي 
بإنصــاف، وهــو الحافــظ لأجــزاء منــه رغــم بقائــه على الكاثوليكيــة كإيمــان شخ�سي، وقــد 
 وقبــل 

ً
قــال: »الإسلام ليــس ديــن الجــهلاء والتعصــب والعنــف كمــا يشــيعون، وإنمــا هــو أولا

كل �سيء، دين العقل والتبصر والرحمة والتسامح«، ومع ذًلك فقد وقف منتقدي »بيرك« 
لــه بالمرصــاد عندمــا يكمــل القــول: »ويمكــن للمســلمين عــن طريــق هــذه العقلانيــة الموجــودة 
في القــرآن الكريــم أن يدخلــوا العصــر ويقبلــوا بالعلــم، ويتصالحــوا مــع العلمانيــة والحداثة«

يذكر أن ترجمة »بيرك« للقرآن الكريم تعرضت إلى انتقادات لاذًعة وقدح، كما لاقت من 
، وقد أحب الرجل اللغة العربية وكتبها بخط جميل يفوق جمال خط الكثير 

ً
آخرين مدحا

من أبنائها، وذًكر في أحد رسائله المكتوبة بخط يده إلى أحد أصدقائه من العلماء العرب، 
وهــو يقــول في اللغــة العربيــة: »لا شــك أنني أحــب اللغــة العربيــة لدرجــة أنني أســتمتع بنــوع 
خاص من اللذة الحسية والروحية، والدليل على ذًلك أنني لم أتعلمها فقط، بل وأعلمها، 

وكتبت واجتهدت فيها، وأقصد بالتعليم هنا المتخصص الجامعي الأكاديمي«

 مــن جهــات إسلاميــة عديــدة 
ً
وجــد كتــاب »جــاك بيرك«: »إعــادة قــراءة القــرآن«، استحســانا

من بينها الأزهر الشريف، إلا أنه واجه اتهامات من أطراف أخرى من بينهم ما كتبه الدكتور 
شــعيب راغين »الإحداثيــات المبتدعــة في قــراءة جــاك بيرك الاستشــراقية للقــرآن الكريــم« 
 كمــا قــال مــع منطــق 

ً
الــذي أخــذ عليــه تقســيم القــرآن إلى جمــل، والجمــل إلى كلمــات، تمشــيا

تحليــل الخطــاب مــن مكوناتــه المباشــرة التي ـهــرت بــوادره على اللســانيات البنيويــة، وأن 
قراءتــه تقــوم على خاصيــة الانتقــاء غير المنضبــط، وأنــه يــبتر جــزءً مــن آيــة، ويحتفــظ بجــزء 

»لا شك أنني أحب اللغة العربية لدرجة أنني أستمتع بنوع خاص من اللذة 
الحســية والروحيــة، والدليــل على ذلــك أنني لــم أتعلمهــا فقــط، بــل وأعلمهــا، 

وكتبت واجتهدت فيها«
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آخــر، وأنهــا قــراءة أبانــت عــن قصــور في إدراك الأســلوب البيانــي للقــرآن الكريــم، كمــا انتقــد 
امتعــاض »بيرك« مــن التكــرار الــذي يحــدث في بعــض الآيــات، وبعــض المقاطــع الحكائيــة، 
 على أن »الخطأ في الدين 

ً
والقصص القرآنية، وأنه لا يميز بين التكرار والتصريف، مؤكدا

أضــر مــن الخطــأ في الرياضــة والصناعــة والفلســفة والكيميــاء، وفي بعــض المعيشــة التي 
يعيــش بهــا بنــو آدم«، وأن مثــل هــؤلاء مــن البشــر »لا يمكنهــم الإتيــان بجميــع مــراد الله«. 

شعر »جاك بيرك« بنوع من أنواع الظلم نتيجة الهجمة التي أعقبت نشره لكتبه، وبشكل 
خــاص »ترجمــة معانــي القــرآن«، و« القــرآن محاولــة ترجمــة«، و«إعــادة قــراءة القــرآن«، 
وربمــا شــعر الرجــل في مرحلــة متقدمــة مــن تجربتــه في الكتابــة أنــه قــد أخطــأ، ولكنــه لــم يقــل 
 مــا دعــاه إلى القــول: »مــن الجائــز أنني أخطــأت الطريــق 

ً
بالضبــط في مــاذًا أخطــأ؟ لكــن شيئــا

. لقــد كنــت 
ً
 موســوعيا

ً
، حين مزجــت بين الإيديولوجيــا، ربمــا كان يلــزم أن يبقــى بحثــا

ً
أساســا

ريــن«
ّ
أزعج المتخصــصين في الشــرق مــن غير أن أفــرض نــف�سي على المنظ

ولا بــد لي أن أذًكــر أن »جــاك بيرك« عندمــا كتــب مقدمــة ترجمتــه للقــرآن الكريــم، نشــر 
المقدمــة في آخــر الكتــاب، وعندمــا طلــب إليــه أن يعلــل ذًلــك قــال: »لأن كلام الله لا يجــب 
 بــكلام البشــر«، ولعــل هــذا الرجــل الــذي تــولى كــر�سي التاريــخ الاجتمــاعي 

ً
أن يكــون مســبوقا

للإسلام المعاصر في »كوليج دي فرانس« لسنوات طويلة، وحفظ أجزاء من القرآن، وأشاد 
بالديــن الإسلامــي كديــن حنيــف في كل محفــل، وعشــق اللغــة العربيــة، والمنطقــة العربيــة، 

Photo Source: independentarabia (2021)

https://www.independentarabia.com/node/197891/ثقافة/جاك-بيرك-مستشرق-أم-مجرد-محب-للعرب؟
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، إنــه كاثوليكــي مؤمــن 
ً
لــم يكــن مســتحقا هــذه الهجمــة وســيل الانتقــادات، فهــو ليــس مســلما

بالمسيحية، ولذلك فلعله أنصف الإسلام واللغة والعرب، حتى وإن كان قد وقع في أخطاء، 
أو أنــه قــدم تســاؤلات تمــسّ »تابوهــات محرمــة« مــن وجهــة نظــر المســلمين

وبخصــوص موقفــه مــن الاحــتلال الفــرن�سي، فقــد بــدأ حياتــه في توجيــه انتقــادات لهــا تتعلــق 
بالفوقية وحقوق الإنسان كما فعل والده رغم عمله بمنصب كبير، ورغم وجود أجداده 
في الجزائــر قبــل ولادتــه بمائــة عــام، إلا أنــه تحــول فيمــا بعــد إلى حــارس للضفــتين ليقــف في 
المنتصف بين فرنسا والجزائر، فلم يكن يود أن يكون في صف فرنسا الاستعمارية، وربما 
 أن يكون إلى جانب القضية الجزائرية، لكن موقفه وقناعاته تغيرت في فترة 

ً
لم يكن قادرا

لاحقــة ناهــض فيهــا الاســتعمار بكل أشكالــه، وناهــض الاحــتلال الإســرائيلي عــام 1967، كمــا 
ناهــض معاهــدة »ماستريخــت« التي مهــدت لقيــام الاتحــاد الأوروبــي خشــية مــن أن يتحــول 
هــذا الكيــان إلى كفــة راجحــة لمصــالح شــمال أوروبــي قــد يديــر ـهــره لبلــدان البحــر الأبيــض 

المتوسط

Photo Source: Alhurra (2023)

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2023/01/13/عقدة-المستعمر-والاستعمار-بين-فرنسا-والجزائر-وأسباب-رفض-ماكرون
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)4(

تجربة »ألبير كامو«: 

من التمرد إلى العبثية، ومن العقوق إلى إنكار الحقوق

 كمستشــرق أو عالــم اجتمــاع أو باحــث فضــل أن يقــف 
ً
 إشكاليــا

ً
إذًا كان »جــاك بيرك« رجلا

 
ً
 وحِــدّة، بــل أكثر نزقــا

ً
في حياتــه بين الضفــتين، فــإن »ألــبير كامــو« يعــد أكثر إشكاليــة وتعقيــدا

 من »بيرك« وغيره من مستشــرقين فرنســيين ولدوا أو عاشــوا على أرض الجزائر.
ً
وتقلبا

م على 
َ
كثير هم الذين دافعوا عن »كامو«، وكثير هم الذين هاجموه، البعض رأى أن يُحك

الرجل من خلال أعماله الأدبية، والبعض الآخر حاسبه على الأقوال، والمواقف الأخلاقية 
والإنســانية، وبخاصــة مــن الثــورة الجزائريــة، وقبــل ذًلــك مــن الإنســان الجزائــري الــذي وُجــد 
في أعماله الأدبية، لكنه كان بلا اســم ولا هوية، وســيحاول كاتب هذه الدراســة أن يســلط 
الضــوء على حيــاة »ألــبير كامــو«، وأعمالــه الأدبيــة أو بخاصــة روايتــه »الغريــب« التي أوصلتــه 
إلى نيــل جائــزة نوبــل للآداب عــام 1957، والتعــرف على »الفيلســوف كامــو«، وليــس فقــط 
الروائــي، قبــل أن نصــل إلى الخاتمــة، لعقــد مقاربــة بين »بيرك - كامــو« كمبــدعين ولــدا 
على أرض الجزائــر في زمــن الاســتعمار، ليــس مقاربــة في الأعمــال فقــط، ولكــن كمــا قلــت في 
المواقف الإنسانية، وفي معاني الإنصاف للآخر كمثقف، أو قائد رأي يفترض أن يسعى إلى 
حرية الإنسان وكرامته وحفظ حقوقه دون شعور بفوقية، أو دون النظر إلى الآخر بدونية

Photo Source:  aawsat (2023)

https://aawsat.com/ثقافة-وفنون/4411686-كامو-في-تيبازة-عودة-إلى-الوطن-الملتبس
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 في شــقة صــغيرة لعائلــة فــقيرة شــبه معدمــة في بلــدة 
ً
ولــد »ألــبير كامــو« كمــا ذًكــرت آنفــا

الذرعــان مــن أعمــال ولايــة الطــارف في الشــرق الجزائــري، والــده قتــل وهــو يحــارب في صــف 
الجيــش الفــرن�سي في الحــرب العالميــة الأولى، و«كامــو« لــم يبلــغ مــن العمــر ســوى عــام واحــد، 
وأما أمه فكانت امرأة أمية إسبانية صماء، ودرس الصبي في مدرسة فرنسية حكومية تقع 
 في نفســه حتى عندمــا كبر، جعلتــه يميــل 

ً
 قبالــة بيتــه، وربمــا كان لهــذه النشــأة تــأثيرا

ً
تمامــا

إلى التشــاؤم وعــدم التصــالح مــع حيــاة رأى أنهــا بلا مــعنى، وأنــه يتوجــب علينــا القضــاء عليهــا 
، اتخذ طريق العبثية والتمرد، واللجوء 

ً
بالموت الإرادي، وربما لهذه الأسباب ولغيرها أيضا

ــد صخــرة إلى قمــة جبــل،  تِــب عليــه أن يُصعِّ
ُ
إلى أســطورة الــفتى الإغريقــي »سيزيــف« الــذي ك

ــد الصخــرة إلى قمــة الجبــل  ســرعان مــا تتدحــرج وتعــود إلى مكانهــا، فيعــود »سيزيــف« ليُصَعِّ
مــرة أخــرى، وتعــاود الســقوط، وهكــذا يعيــش الــفتى عمــره بلا مــعنى، وإلى الأبــد، إن الحيــاة 

كمــا يراهــا »كامــو«، شــقاء بلا جــدوى كشــقاء »سيزيــف«

لهــذه الأســباب نــرى عناويــن أعمــال »كامــو« الأدبيــة تحمــل عناويــن لافتــة: المتمــرد، الغريــب، 
الســقطة، الطاعــون، المقصلــة، الســقوط، الإنســان المتمــرد، المنفــى والملكــوت، أســطورة 
سيزيــف، و«الرجــل الســعيد« التي تــروي قصــة حياتــه في الجزائــر، ويبــدو أن الرجــل أحــب 
الجزائــر، ولكنــه أحبهــا لنفســه وليــس لأهلهــا، وأحبهــا بحــدود طــالما أنهــا ستبقــى فرنســية، ولا 
تــسعى إلى الانفصــال عــن ذًلــك الكيــان الكولونيــالي، وليــس أدل على أن »كامــو« قــد جسّــد 
بحــق الــروح الاســتعمارية والعنصريــة والاستشــراقية البغيضــة، بمــا قالــه الباحــث الفــرن�سي 
»أوليفييــه جلــوج«، الأســتاذً في جامعــة »أشــفيل« في كارولينــا الشــمالية، الــذي ورغــم وصفــه 
 ينال من »كامو«، فحمل 

ً
 صارخا

ً
رواية الغريب بأنها »تحفه«، إلا أن كتابه قد حمل عنوانا

اســم: »نســيان كامــو« )صــدر عــن دار نشــر »لافابريــك« الفرنســية، 2023(

لهــذه الأســباب نــرى عناويــن أعمــال »كامــو« الأدبيــة تحمــل عناويــن لافتــة: 
الإنســان  الســقوط،  المقصلــة،  الطاعــون،  الســقطة،  الغريــب،  المتمــرد، 
المتمــرد، المنفــى والملكــوت، أســطورة سيزيــف، و«الرجــل الســعيد« التي تــروي 

قصــة حياتــه في الجزائــر، ويبــدو أن الرجــل أحــب الجزائــر
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والسؤال: لماذًا نسيان كامو؟ وهو الروائي الذي وصلت مبيعاته من رواية »الغريب« إلى 9 ملايين 
نسخة، ووزعت »الطاعون« 5 ملاين نسخة.

مقدم الكتاب »فريدريك جمبسون«، يقول: »الكتاب لا يطعن في كامو الكاتب بقدر ما يطعن في 
كامو الرجل السيا�سي الذي جاهد لإخفاء تناقضات لم يعد يسيطر عليها بعد الحرب العالمية الثانية 
 يقول »جمبسون«: »فإن استراتيجية كامو السياسية، كانت 

ً
وانتقاله إلى فرنسا«، وفي المقدمة أيضا

متقاطعة مع كتاباته في شكل مناورات تكتيكية، كشفت وجهه الحقيقي الاستعماري المبدئي بعد 
أن لبس ثوب اليساري التقدمي المدافع عن الجبهة الشعبية الفرنسية ومكاسبها العمالية«

وعودة للتساؤل: لماذا »نسيان كامو«؟ 

ب أصحاب الأرض من الجزائريين، تغييب متعمد  أقول، لأن روايته »الغريب«، تعمد فيها أن يغيِّ
 ،

ً
 وإنسانيا

ً
 تحت تأثير استعمار يمكن من وجهة نظره أن يكون عادلا

ً
لشعب أراده أن يبقى رازحا

، بلا اسم ولا هوية.
ً
وهذا الشعب الجزائري صاحب الأرض والحق، تركه »كامو« في »الغريب« غريبا

»كامو« الذي رفض التنديد بتعذيب كبار جلادي العساكر الفرنسيين للجزائريين، و«كامو« الذي 
حاول التقرب إلى »جان بول سارتر« منذ حضورهما في باريس لمسرحية »الذباب«، حتى أصبحا 
مقربين من بعضهما، ثم تنافرا يوم قرأ »كامو« مقدمة كتاب »معذبو الأرض« )من تأليف »فرانتز 
فانون«، وصدر عام 1961، ويشرح فيه المؤلف الآثار النفسية المدمرة للاستعمار على الفرد( فاتهم 
»كامو« يومها »سارتر« بأنه يروج للإرهاب ويعادي السامية، فقط لأنه دافع عن فلسطين، وتلك 

حقيقة

ولماذا »نسيان كامو«؟ 

لأنــه ببســاطة كاتــب عنصــري مــن طــراز مقيــت، وليــس أدل على ذًلــك مــن رده على الفــرن�سي »جــان 

Photo Source:  rommanmag (2020)

http://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5578&page=1
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بيار غارنييه« )رجل أعمال فرن�سي ولد في »لو مان« في الأول من أكتوبر 1947، وتخرج في جامعة 
 في الريــف، أو على ضفــاف البحــر مــا دمــت 

ً
ستراســبورغ( الــذي ســأله في باريــس: لماذًا لا تــشتري بيتــا

 بالجزائر؟ فرد عليه كامو: لأن العرب يتواجدون هناك.
ً
متعلقا

 عنوانه سؤال 
ً
وفي سياق الحديث عن العنصرية، نجد أن الكاتب الجزائري حميد زناز يؤلف كاتبا

كبير: »والفيلسوف إذًا سئل: لماذًا اختار ألبير كامو أمه؟« )صدر عام 1921م عن الدار الجزائرية 
للنشــر والتوزيــع( في إشــارة تفضيــل »كامــو« أمــه على العدالــة خلال مراســم منحــه جائــزة نوبــل في 
الآداب، والتي قيــل إن جريــدة »لومونــد« الفرنســية نشــرت المقولــة مــجتزأة مــن ســياقها، لكــن مــن 

الثابت قوله حســب مصادر متعددة: »لو خيرت بين العدالة وأمي، لاخترت أمي

والحقيقة أن تلك المقولة أعادتني إلى دار المسنين في حجّوط من أعمال ولاية تيبازة، حيث ترك 
»ألبير كامو« أمه »كاثرين سانتي« في دار مسنين، وذًكرت لي السيدة »فاكية«، حفيدة تلك الممرضة 
التي كانت تعتني بأمه، أن ولدها لم يكن يعودها إلا كل حين وحين، وعند وفاتها لم يكن قد زارها 
منذ فترة طويلة، وقد قرأت له كيف تلقى خبر وفاة أمه، وكيف سافر من الجزائر العاصمة إلى 
 من المسنين في الدار سأله عن عمر 

ً
شمال تيبازة للمشاركة في مراسم دفنها بكل برود، حتى أن رجلا

أمه، فقال: لا أعرف. وتساءلت عن مصداقيته في اختيار أمه على العدالة، ويبدو لي أن الرجل قد 
خاصم الحياة، وخاصم أمه، وخاصم العدالة، وقيم الحرية، وليس في ذًلك أي تحامل عليه، ولا 
 من أعماله الأدبية رغم ما يمكن أن يوجّه له فيها من نقد أو حتى تقريع، فالقاعدة الفقهية 

ً
انتقاصا

في الإسلام تقول: العقوق لا تلغي الحقوق

لأنــه ببســاطة كاتــب عنصــري مــن طــراز مقيــت، وليــس أدل على ذلــك مــن رده 
 
ً
على الفرن�سي »جان بيار غارنييه« الذي سأله في باريس: لماذا لا تشتري بيتا

 بالجزائر؟ فرد عليه كامو: 
ً
في الريف، أو على ضفاف البحر ما دمت متعلقا

لأن العرب يتواجدون هناك.
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، فتجد أنه يقول: »اليوم ماتت 
ً
 لأمه، ولكن حتى في مماتها كان باردا

ً
 قلت إن »كامو« لم يكن وفيا

« )الغريب، 
ً
أمي، أو لعلها ماتت أمس، لست أدري. وصلتني برقية من المأوى: الأم توفيت. الدفن غدا

الوطن اليوم للنشر، الجزائر، سلسلة كتاب الجيب، 2019، ص3(.

وفي »الغريب« غيب الرجل أهل الجزائر، لا أسماء ولا هوية للشخوص، ولا ملامح للوجوه، إنهم 
 لا أكثر، كلهم عرب، وتلك نظرة استعلائية تجعل الغاصب المستعمِر غير قادر 

ً
بالنسبة إليه عربا

على لفظ هوية الشعب المستعمَر، فإن قلت جزائري، فذلك يعني أن هناك جزائر، وهكذا تجد 
المحتل الإسرائيلي وشعبه اليوم يتصرف على نفس النحو الذي كان يفكر فيه »كامو«، فالإسرائيلي 
يقول »العرب«، ولا يمكن له أن يقول »فلسطيني«، لأن ذًلك اعتراف باسم فلسطين، وأن الأرض 
التي يفعل فيها كل ما يفعل، هي »أرض إسرائيل«، وليس »فلسطين«، وترى »كامو« يقول: »شاهدت 
جماعــة مــن العــرب مستنديــن إلى واجهــة مكتــب التبــغ«، ويقــول: »أمــا مــاري فلــم تفهــم مــا يجــري، 
وأرادت أن تستبين منا الأمر، أخبرتها أنهم عرب يريدون سوءً برايمون، فرغبت أن نرحل«. ويقول 
في موضع آخر من الرواية نفسها: »كان العربيان يتقدمان على مهل، وكنا نتقدم بخطوات متساوية 
صوب العربيين، وبدأت المسافة بيننا تتقلص بانتظام، وإذً صرنا على بعد خطوات من بعضنا، 

توقف العربيان«.

يرتكــب راوي الروايــة في »الغريــب« ببرود، جريمــة قتــل لأحــد هــؤلاء العــرب، يطلــق عليــه رصاصــة 
، وكان ذًلك بحضور صديقي الراوي ماري، ورايمون، إلا أن 

َ
أصابته في مقتل، ويرتمي الرجل أرضا

هذا القاتل الفرن�سي يســارع لإطلاق أربعة رصاصات أخرى فرغها في جســد القتيل، وهذا ما لم 
يستطع فهمه المحامي أو المدعي العام الفرن�سي أو قا�سي التحقيق، وعندما عبر إلى السجن يذكر في 
 العديد من المعتقلين، 

ً
الرواية: »وفي أول يوم توقيفي تم حب�سي داخل غرفة كانت تحتضن أصلا

 ،
ً
وكان أغلبهــم مــن العــرب، وضحكــوا إذً رأونــي، ثــم ســألوني عمــا اقترفتــه، أخبرتهــم أنــي قتلــت عربيــا

فظلوا صامتين«. 

هكــذا تجــد المحتــل الإســرائيلي وشــعبه يتصــرف على نفــس النحــو الــذي كان 
يفكــر فيــه »كامــو«، فالإســرائيلي يقــول »العــرب«، ولا يمكــن لــه أن يقــول 

»فلســطيني«، لأن ذلــك اعتراف باســم فلســطين
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)5(

الخلاصة:

قدم »جاك بيرك« للمكتبة العربية منجزات بحثية ودراســات اجتماعية لا يمكن التقليل 
مــن قيمتهــا العلميــة، كمــا أن إســهامه في ترجمــة القــرآن الكريــم، وفي عشــقه وتعلقــه باللغــة 
 في اللغــة العربيــة والإسلام المعاصــر في »كوليــج دي 

ً
العربيــة وأهلهــا، جعلــه يصبــح أســتاذًا

فرانس«، وبالنظر إلى أنه ولد في العصر الكولونيالي الاستعماري في الجزائر، فإن ما قدمه 
من نتاج علمي وبحثي، ومواقفه تجاه انتقاد السلطة الفرنسية آنذاك، ومواقفه الرافضة 
للاحــتلال الإســرائيلي للأرا�سي الفلســطينية عــام 1976م، مســائل تجعــل مــن اللائــق الحكــم 
 
ً
على الرجــل بنــوع مــن أنــواع التفهــم والبعــد عــن الغلــو والتشــدد في إطلاق الأحكام، وأحيانــا

دون درايــة أو قــراءة لأعمــال مــن يوجــه لــه النقــد

لــم يكــن »جــاك بيرك« يحمــل أي نزعــة اســتعلائية أو اســتعمارية، وهــو الــذي حفــظ أجــزاء 
مــن كتــاب الله الكريــم، وتحــدث عــن الإسلام والعــرب بــاحترام وتقديــر كبيريــن، وهــو الــذي 
 في إنصاف الله 

ً
أو�سى أن يوضع إلى جانب جثمانه نسخة من ترجمته للقرآن الكريم، آملا

عــز وجــل لــه مــن ـلــم البشــر، وهــو الــذي أو�سى بنقــل كافــة محتويــات مكتبتــه إلى مســقط 
 بتسمية ملحقة مكتبة 

ً
رأسه في الجزائر، وهي الخطوة التي بادلتها الحكومة الجزائرية خيرا

مدينــة »فرِنــدَة« باســمه.

وأما الروائي والفيلســوف »ألبير كامو«، فيبدو لي وقد تفكرت في ذًلك وأنا أقف حيث كان 
يتفكــر مــن على تلــك الهضبــة الصخريــة المطلــة في مدينــة تيبــازه على جبــل شِــنوَة والبحــر 
الأبيض المتوسط، أنه أحب »الجزائر الفرنسية«، ولم يحب الجزائر العربية، وكانت البلاد 
في نظــره جنــة إلى أن قامــت الثــورة عــام 1957م، فرحــل إلى فرنســا، ومــات في حــادث سير 

عــبثي عــام 1960م قبــل تحريــر الجزائــر ونيــل الشــعب الجزائــري حريتــه بسنــتين فقــط



17

دراسة ثقافية

، وإذًا قررنــا أن نفصــل الأعمــال 
ً
 مبدعــا

ً
 وفيلســوفا

ً
 ومفكــرا

ً
مــا مــن شــك أن »كامــو« أديبــا

الأدبيــة عــن المواقــف السياســية، فلا غبــار على »كامــو«، وأمــا إذًا كانــت الأقــوال والأفعــال 
والمواقف مطلوبة لتحقيق مصداقية ما يكتب الكاتب، فإن »كامو« مُدان، فقد تخلى عن 
قيمــة الكاتــب في الدعــوة إلى العدالــة والإنصــاف، والانحيــاز إلى حقــوق الإنســان، وليــس إلى 

مصــالح الاســتعمار وشــعبه

على أن التفكير بعقلية عام 2024م، لا بد أن تختلف عن أسلوب تعاطي فرن�سي ولد بعد 
مئة عام على »فرنسة الجزائر«، ويبدو أن »كامو« لم يستطع استيعاب أن الجزائر يمكن 
 ،

ً
، والمستعمِر رحيما

ً
 عن فرنسا، ولذلك كان يتمنى أن يكون المستبد عادلا

ً
أن تنفصل يوما

ً
، وربما مستكينا

ً
لا  ومتقبِّ

ً
ستَعمَر متفهما

ُ
والم

وســيظل »بيرك« و«كامــو« موضــع نقــاش ودراســة ونقــد وجــدال لعقــود مــن الزمــن، ومــا زلنــا 
 على تحرير الجزائر، نشــهد قراءات جديدة، لهذا أو ذًاك، من قبل أســاتذة 

ً
وبعد 63 عاما

وباحثين في الشــرق والغرب، منهم من يثني، ومنهم من يق�سي، وتلك حالة طبيعية عندما 
يختلط الأدب بالسياســة، وعندما تســتحضر الجغرافيا التاريخ

Photo Source: AlJazeera (2022)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/10/31/ثورة-التحرير-الجزائرية-أسبابها
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